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 ) الْمالِكِي رْطُوشِيقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ الط : هـ٥٤٤الْمُتـَوَفى ( P : 

ـــتٍ فِيـــهِ سِـــراَجٌ  ـــالُ بَـيْ ـــهِ ، وَرَعِيـــةٍ بَلاَ سُـــلْطاَنٍ مِثَ ـــاهِرِ لِرَعَيتِ ـــلْطاَنِ الْقَ ـــالُ الس وَمِثَ
نَمـــا هُـــمْ كَـــذَلِكَ إِذْ  ـــجُونَ صَـــنَائعَِهُمْ ، فـَبـَيـْ ـــامٌ مِـــنَ النـــاسِ يُـعَالـِ مُنِيرٌـــ، وَحَـــوْلَهُ قِيَ
ـــا كَـــانوُا فِيـــهِ ، يـــعُ مَ ـــراَجُ فـَقَبَضُـــوا أيَـْــدِيَـهُمْ فيِـــ الـْــوَقْتِ ، وَتَـعَطـــلَ جمَِ طفُِـــئَ الس
ــــرَبُ مِــــنْ  ــــذَبتِ الْعَقْ ــــريرُ وَتخََشْــــخَشَ الهْـَـــوَام الخَْسِــــيسُ ، فَ كَ الحْيَـَوَانُ الشفـَتَحَــــر
مَكْمَنِهَا ، وَفَسَقَتِ الْفَــأْرةَُ مِــنْ جُحْرهَِــا ، وَخَرَجَــتِ الحْيَــةُ مِــنْ مَعْــدَِاَ ، وَجَــاءَ 
اللص بحِِيلَتِهِ ، وَهَاجَ الْبـُرْغــوثُ مَــعَ حَقَــارَتهِِ ، فـَتـَعَطلَــتِ الْمَنَــافِعُ ، وَاِسْــتَطاَلَتْ 

. فِيهِمِ الْمَضَار

فَعَــةُ بــِهِ عَامــةً ، وكََــانَتِ  ــلْطاَنُ إِذَا كَــانَ قــَاهِراً لِرَعَيْتِــهِ ، وكََــانَتِ الْمَنـْ كَــذَلِكَ الس
ماءُ بِهِ فيِ أهُُبِهَا محَْقُونةًَ ، وَالحَْرَمُ فيِ خُدُورهِِن مَصُــونةًَ ، وَالأَْسْــواقُ عَــامِرَةً ، الد
وَالأَْمْـــوَالُ محَْرُوسَـــةً ، وَالحْيَـَوَانُ الْفَاضِـــلُ ظـــاهِراً ، وَالْمَراَفـِــقُ حاصِـــلَةً ، وَالحْيَـَوَانُ 

عَارةَِ خَــامِلاً ،  يرُ مِنْ أهْلِ الْفُسُوقِ وَالدرــلْطاَنِ دَخَــلَ الش أَمَــرُ الس فإَِذَا اِخْتَل
الْفَسَادُ عَلَى الْجَمِيعِ ، وَلَوْ جُعِلَ ظلُْمُ السلْطاَنِ حَوْلاً فِي كِفةٍ كَــانَ هَــرْجُ 



ــلْطاَنِ حَــوْلاً ، وكََيْــفَ لاَ ؟ وَفِــي ــاسِ سَــاعَةً أَرْجَــحَ وَأَعْظــَمَ مِــنْ ظلُْــمِ السالن
ـــــر ، وَمَكْسَـــــبُ  ـــــلْطاَنِ ، أَوْ ضَـــــعْفِ شَـــــوكَْتِهِ سَـــــوْقُ أَهُـــــلِ الش زَوالِ الس

الأَْجْنَادِ ، وَنفَِاقُ أَهْلِ الْعِيارةَِ وَالسوقَةِ وَاللصُوصِ وَالمَنَاهِبَةِ . 

رٌ مِــنْ هَــرْجِ سَــاعَةٍ ، فَلاَ يَـتَمَنــى زَوالَ  قاَلَ الْفُضَيْلُ : جَــوْرُ سِــتينَ سَــنَةً خَيـْ
ــلْطاَنِ إلاّ جَاهِــلٌ مَغْــرُورٌ أَوْ فاَسِــقٌ يَـتَمَنــى كُــل مَحْــذُورٍ  فَحَقِيــقٌ عَلـَـىالس ،

ـــهُ  ـــذُلَ لَ ـــلْطاَنِ ، وَأَنْ تَـبْ ـــالىَ فيِـــ إِصْـــلاحِ الس كُـــل رَعِيـــةٍ أَنْ تَـرْغَـــبَ إِلىَـــ االلهِـــ تَـعَ
ـــــــادِ  ـــــــإِن فيِـــــــ صَـــــــلاَحِهِ صَـــــــلاحَ الْعِبَ ـــــــا ، فَ ـــــــهُ بِصَـــــــالِحِ دُعَائِهَ نُصْـــــــحَهَا وَتخَُص

وَالْبِلادِ ، وَفيِ فَسَادِهِ فَسَادُ الْعِبَادِ وَالْبِلادِ .

ــلْطاَنِ فــَأَكْثِرْ وَاحمْــَدِ االلهــَ وكََــانَ الْعُلَمَــاءُ يَـقُولــُونَ : إِنِ اِسْــتـَقَامَتْ لَكُــمْ أمَُــورُ الس
هُــوهُ إِلىَــ مَــا تَسْـتـَوْجِبُونهَُ مِنْــه تَـعَالىَ وَاشْكُرْهُ ، وَإِنْ جَــاءكَُمْ مِنْــه مَــا تَكْرَهُــونَ وَج
ـــلْطاَنِ باِِنتِْشـــارِ الأْمُُـــورِ  ونهَُ بِآثــَـامِكُمْ ، فــَـأَقِيمُوا عُـــذْرَ السبــِـذُنوُبِكُمْ ، وَتَسْـــتَحِق
عَلَيه ، وكََثـْرَةِ مَا يُكَابِدُهُ مِنْ ضَــبْطِ جَــوَانِبِ الْمَمْلَكَــةِ ، واســتئلافِ الأَْعْــدَاءِ ،

  وَرضِاءِ الأَْوْليَِاءِ ، وَقِلةِ الناصِحِ وكََثـْرَةِ الْمُدَلسِ وَالْفَاضِحِ .

 ) لأَبي بَكْرٍ الطرْطُوشِي .١/٣٨" سِراَجُ الْمُلُوكِ " ( 


